
 عمــان – وصلـــت الأزمـــة الاقتصادية 
الحـــادة التي يشـــهدها قطـــاع الصحافة 
بالأردن إلى درجة أن مؤسسات صحافية 
بـــدأت تبيع جـــزءا من مقراتهـــا من أجل 
فصحيفـــة  موظفيهـــا،  رواتـــب  تســـديد 
”الرأي“ ليســـت الأولى ولن تكون الأخيرة 
علـــى مـــا يبدو بحســـب مـــا تشـــير إليه 

الأوضاع الحالية.
لكن قرار هيئة مجلس إدارة صحيفة 
”الرأي“ ببيع المبنـــى الداخلي للصحيفة 
يعتبـــر ســـابقة تاريخية فـــي الصحافة 
الأردنية، لأن المبنى هـــو أحد ثلاثة مبان 
تاريخيـــة تملكهـــا منذ عقـــود الصحيفة 

الأولى في الأردن.
اليومية  الدســـتور  صحيفـــة  وكانت 
وهي الثانية في البـــلاد قد اتخذت نفس 
القرار قبل أسابيع قليلة وعرضت مبناها 
الداخلـــي للبيع أيضا، لتســـديد نفقاتها 

ودفع أجور الموظفين.
وكانت مؤسســـة الضمان الاجتماعي 
صاحبـــة الحصة الكبرى في الصحيفتين 
”الـــرأي“  انتشـــارا  والأوســـع  الأقـــدم 
و“الدســـتور“، قـــد لوحت بخيـــار الدمج 
والهيكلـــة لتقليـــص النفقـــات، وهـــو ما 
مخـــاوف  نتيجـــة  صحافيـــون  يخشـــاه 
الاستغناء عن خدماتهم، إذ أكدت مصادر 
مطلعـــة أن قوائم يجري حصرها كخطوة 
أولى لإعادة الهيكلة تســـتهدف العاملين 

المتعاونين مع مؤسسات أخرى.

وتقول مصـــادر أردنيـــة إن صحيفة 
الغد اليومية الخاصة تبحث عن مشـــتر، 
بعد أن اســـتغنت عن العديـــد من الكُتاب 

لديها.
وتحمل الصحف الحكومات المتتالية 
مسؤولية التقصير في دعم قطاع الإعلام 
بشـــكل عـــام، خصوصـــا خلال الأشـــهر 
الماضية، بعد تعطيـــل صدورها لأكثر من 
شـــهرين، بذريعة احتمـــالات نقل عدوى 

الفايروس عبر النسخ الورقية.

وأشـــار مكرم الطراونة رئيس تحرير 
صحيفـــة ”الغد“، إلـــى أن أزمة الصحف 
بدأت منذ عام 2011 بعد الانتشار الواسع 
لمواقع التواصـــل الاجتماعي التي حازت 
حصة كبيرة من حصص سوق الإعلانات 
التجاريـــة، خصوصا أن كلفة الإعلان في 
تلك المواقع قليلة مقارنة مع الأســـعار في 
الصحافة الورقية التي تلتزم بتســـعيرة 

محددة.
لكن الكثير من الصحافيين والعاملين 
فـــي القطـــاع يـــرون أن المســـألة تتجاوز 
الماليـــة،  والخســـائر  الحكومـــي  الدعـــم 
فثقة القـــراء بصحافة بلادهـــم في أدنى 
مستوى، والمواطن الغارق في البحث عن 
تأمين مستلزماته اليومية، لن يدفع قيمة 
صحيفة لا تمثله ولا تتحدث عن مشـــاكله 
وهمومه، وحتى أبرز الأخبار التي تشغل 
الـــرأي العـــام يلاحقهـــا مقـــص الرقيب 

وقرارات حظر النشر.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة 
الأردنيـــة، ممثلة بـ“الحـــق العام“، قضية 
على صحيفة ”الغد“ اليومية، على خلفية 
نشـــرها تقريرا على موقعها الإلكتروني 
يتعلق بفساد مســـحات فحص فايروس 

كورونا.
وتســـبب الخبر الذي انتشـــر سريعا 
بانتقادات لاذعة للحكومة، واتهامات من 
المواطنين بالإهمـــال. وعلى إثر ذلك، نفت 
وزارة الصحـــة الأردنية الخبر، وتوعدت 

بمحاسبة المسؤول، مشـــيرة إلى تحويل 
القضية إلى النائب العام.

الحادثـــة  هـــذه  أن  البعـــض  ورأى 
إضافـــة إلى الكثير من الحـــالات المماثلة 
دفعت الصحافيين ووســـائل الإعلام إلى 
ممارســـة نوع من الرقابة الذاتية وتجنب 
المواضيـــع التـــي تثير الجدل وتتســـبب 
بمســـاءلتهم ومقاضاتهم، لتكون النتيجة 
صحـــف خالية من المحتـــوى الذي يبحث 

عنه القراء.
كمـــا انتقـــد آخـــرون طريقـــة تعامل 
الحكومة مع ملـــف الصحافة الورقية، إذ 
تأرجـــح تصنيف المؤسســـات الصحافية 
على قائمة المؤسســـات ألأكثر تضررا من 
جائحة كورونا، وتنتظر الصحف الورقية 
معرفة حدود قرار شمولها بالمنشآت الأكثر 
تضررا، بعد قرار سابق بشطبها من قائمة 
الأكثر  الاقتصادية  والأنشـــطة  القطاعات 

تضررا.
وعادت مؤسســـات الصحافة الورقية 
فـــي أكتوبر الماضـــي إلى القائمـــة التي 
أعلنهـــا وزيـــر العمـــل ووزيـــر الدولـــة 
القطامـــين،  معـــن  الاســـتثمار  لشـــؤون 
آثـــار  مـــن  تضـــررا  الأكثـــر  للقطاعـــات 
جائحـــة كورونـــا، لكن الدعـــم الحكومي 
المفتـــرض تقديمه لهذه المؤسســـات بقي 

مجهولا.
راكان  الصحافيـــين  نقيـــب  وقـــال 
الســـعايدة ”نحتاج إلى توضيح وتفسير 

لمعنـــى الأكثـــر تضـــررا وأثـــر ذلـــك على 
الصحف الورقية، ففي تفسير هذا المعنى 
سيتضح لنا الأثر من التصنيف، فيما إذا 
كانت الأكثر تضررا أنه ســـيكون لها دعم 
لمســـاعدتها على تجاوز أزماتهـــا المالية، 
وهذا بطبيعة الحال محل تقدير واحترام 

كامل“.
كان  إن  ”لكـــن  الســـعايدة  وأضـــاف 
القصد من هـــذا التصنيف تمكين إدارات 
المؤسســـات من تخفيض رواتب العاملين 
بالصحف من صحافيين وفنيين، فهذا أمر 
مرفوض، لاسيما وأن العاملين بالصحف 
منذ أشـــهر يتقاضون رواتبهم بشكل غير 
منتظـــم ورواتبهم أصلا متآكلة، وإذا كان 
هذا هو التوجه فنحن نؤكد أنه مرفوض“.
مـــن  الســـعايدة  تســـاؤلات  وزادت 
الغمـــوض لـــدى الصحافيـــين وفاقمـــت 
مخاوفهم وبات واضحا أن لا أحد يعرف 

مصير الصحافة الورقية.
توجهـــات  أن  صحافيـــون  ورأى 
حكومـــة بشـــر الخصاونـــة تشـــير إلـــى 
الإجهاز علـــى الصحافة الورقية ومعاناة 
كارثيـــة للصحافيين في ظروف العمل في 
مؤسسات الدولة التي باتت تتعسف في 
قراراتها ضـــد العاملين في المؤسســـات 
الإعلاميـــة التـــي يفترض أنها الســـلطة 
الرابعـــة في الدولة، لكنهـــا مغيبة في ما 
يخـــص حقوقها رغـــم أنها تـــؤدي كامل 

واجباتها.
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معنى «الأكثر تضررا» 

وأثره على الصحف 

راكان السعايدة

 ســــجلت الصحــــف الورقيــــة بالمغرب 
تراجعا كبيــــرا خلال العامــــين الماضيين 
بتوقف حوالي 58 في المئة منها، والسبب 
الرئيســــي هو تراجع حجــــم المبيعات، ما 
نتج عنه انهيار عائدات الإعلان، بحســــب 
تقرير لوزارة الثقافة والشباب والرياضة 

– قطاع الاتصال.
وطال التدهور في التوزيع والإيرادات 
جميــــع الصحــــف التــــي كان عددها 252 
صحيفــــة في عــــام 2018، ولــــم يتبقّ منها 
سوى 105 صحف ورقية في العام الحالي، 
وفــــق التقرير الذي ناقشــــه أعضاء لجنة 
التعليــــم والثقافة والاتصــــال في مجلس 
النــــواب، في إطار تقديم الميزانية الفرعية 

للوزارة، الاثنين الماضي.
ووثق مكتــــب مراقبة توزيع الصحف 
”ojd المغــــرب“ هــــذه الإحصائيــــات، حيث 

خســــرت الصحف اليومية والأســــبوعية 
آلاف النســــخ مــــن مبيعاتهــــا، مقارنة مع 

السنوات الأخيرة. 
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
العــــدد اليومي لمبيعــــات جميع الصحف 
المغربيــــة لم يتجاوز 230 ألف نســــخة في 
عــــام 2017، وهو رقم محدود في بلد يصل 

عدد سكانه إلى 35 مليون نسمة.
 وأدى تراجــــع حجــــم المبيعات، الذي 
فاق 50 في المئة في أقل من 7 سنوات، إلى 
تراجع حجم ميزانيات الإعلانات الموجهة 
للصحافة المكتوبة. وهو ما اضطر غالبية 
المؤسســــات الإعلامية العاملــــة في قطاع 

الصحافة الورقية إلى الإقفال.
فــــي المقابــــل ارتفــــع عــــدد الصحــــف 
الورقية التــــي قامت بتســــوية أوضاعها 
القانونية وفق قانون الصحافة والنشــــر، 
وتصدر بشــــكل منتظــــم، لتشــــمل جميع 
الصحــــف الصادرة (105)، وبلغت نســــبة 
الإصــــدارات الشــــهرية 41 فــــي المئــــة من 
مجمــــوع المطبوعات، بينما بلغت نســــبة 

الإصدارات الأسبوعية 28 في المئة.
وســــجلت الإصدارات اليومية نســــبة 
19 فــــي المئــــة، وبلغت نســــبة الإصدارات 
نصف الشــــهرية 12 فــــي المئة من مجموع 
المطبوعــــات، أما باقــــي العناوين فتصدر 

بشكل دوري مرة كل شهرين.
وأشــــار الكاتب العام لــــوزارة الثقافة 
قطــــاع الاتصال،  والشــــباب والرياضة – 
مصطفــــى التيمي، إلى أنه ســــيتم تفعيل 
منظومة جديدة للدعم العمومي لقطاعات 
الصحافة والنشــــر والطباعــــة والتوزيع، 
وكذلــــك تحيين دليل عــــروض التأهيل في 
مجال الإعلام والاتصال لتتبع مستجدات 
القطاع ورصد التحولات المستحدثة فيه.

في المقابــــل ارتفــــع عــــدد التصاريح 
الصــــادرة للصحــــف الإلكترونية، ووصل 
إلــــى 1016 تصريحا حتى نهاية ســــبتمبر 
الماضــــي، كمــــا تمت تســــوية أوضاع 546 
صحيفــــة إلكترونيــــة وفــــق بنــــود قانون 

الصحافة والنشر.
 من جهتهــــا، اســــتنجدت الفيدرالية 
بــــوزارة  الصحــــف  لناشــــري  المغربيــــة 

الثقافة والاتصال من أجل المســــارعة إلى 
إنشــــاء صندوق القراء، لإنقــــاذ الصحف 
الورقية من شــــبح الإفلاس، فـ“الصحافة 
الورقية تحتضر وصنــــدوق القراء وحده 
الكفيل بإبعاد شبح الإغلاق عن الصحف 

وشركات التوزيع“.
واعتبرت الفيدرالية في بيان ســــابق 
أن المجلــــس الوطني للصحافــــة وحده لا 
يكفــــي لحل معضلــــة الصحافــــة المكتوبة 
والإلكترونية التي ”تحتضر“، مشيرة إلى 
أن ”معركة البقاء على قيد الحياة لا يمُكن 
أن تســــتمر دون تدخل مستعجل لإنقاذ ما 
يمكــــن إنقاذه، وذلك عن طريق المســــارعة 
إلى المصادقة على المرسوم الجديد للدعم 
العمومــــي وتوقيــــع عقد برنامــــج جديد 
بمعايير أكثــــر نجاعة وقيمــــة تتلاءم مع 

حجم الأزمة“.

وزادت جائحــــة كورونــــا مــــن تــــأزم 
بشــــكل  الورقيــــة  الصحــــف  وضعيــــة 
خــــاص، حيث توقــــف طبــــع الجرائد في 
المغرب لقرابة شــــهرين، وتم توفير نســــخ 
إلكترونيــــة (pdf) مجانــــا، كما أدى إغلاق 
المقاهــــي بســــبب التدابيــــر الصحية إلى 
توقــــف مصــــدر مهم لمبيعات المؤسســــات 

الإعلامية.
وأعلنــــت الحكومة المغربيــــة، مؤخرا، 
عــــن تقديم دعم للصحافــــة الورقية بقيمة 
200 مليــــون درهم (20 مليــــون دولار)، في 
مسعى لمســــاعدة الصحف المطبوعة على 
مواصلة عملها، ما خلق جدلا بخصوص 
ومدى استفادة  طريقة صرف ”المساعدة“ 

الصحف منها.
المغربــــي  المنتــــدى  رئيــــس  ويــــرى 
للصحافيــــين الشــــباب، ســــامي المودني، 
أن الغــــرض من الدعــــم الحكومي الموجه 
للصحافــــة الورقيــــة، يتجلى أساســــا في 
تأهيل المؤسســــات الإعلامية بشكل يمكّن 
مــــن توفيــــر بيئــــة ملائمة لتطور مشــــهد 
إعلامي مستقل ومتعدد، وباعتباره حاجة 
مجتمعية لكل بلد يريد أن يطور ممارسته 

الديمقراطية.
وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة 
فــــي المغرب، عثمان الفردوس، إن دراســــة 
وضعيــــة الصحافــــة الورقية خــــلال أزمة 
فايروس كورونا كشــــفت أن الدعم المعتاد 

غير كاف.
رُ خسارة الصحف المغربية خلال  وتُقَدَّ
جائحة كورونا بـ10 ملايين دولار شــــهريا 
(100 مليون درهــــم مغربي)، مع انخفاض 
الإعلانــــات ودخل المبيعات، وذلك حســــب 
تقديرات لجنة دعم المؤسسات الصحافية 
في ”المجلس الوطني للصحافة المغربية“.

 واشــنطن – حددت شـــركة تويتر عددًا 
من وســـائل الإعلام الأميركيـــة كمصادر 
الأميركية،  الانتخابـــات  لنتائج  رســـمية 
بالإضافـــة إلى وضع علامـــة تحذير على 
أي تغريدة ينشرها مرشح أو حملة تعلن 
الفوز بالانتخابات الأميركية قبل النتائج 

الرسمية.
وتحاول الشـــركة الأميركية محاصرة 
الأخبـــار الكاذبـــة والشـــائعات والأهـــم 
الحســـابات الأجنبيـــة التي تســـعى إلى 
التأثيـــر علـــى الناخبـــين وإرباكهـــم، إذ 
أن الكشـــف عن هـــذه الحســـابات لا يتم 
بصورة فورية دائما، وما تقوم به مواقع 
التواصـــل الاجتماعية بـــين فترة وأخرى 
الخارجية  والحسابات  الصفحات  بحظر 
المضللة قد يكون متأخرا بعد أن أدت هذه 

الحسابات دورها.
وذكر موقع تويتر في رســـالة نشرها، 
الاثنين، أن وســـائل الإعلام التي يعتبرها 
الانتخابـــات  لنتائـــج  رســـمية  مصـــادر 
هـــي شـــبكات ”إيه.بي.ســـي“، و“ســـي.

بي.أس نيوز“، و“ســـي.أن.أن“، و“فوكس 
التلفزيونيـــة  و“أن.بي.ســـي“  نيـــوز“، 
إلـــى جانـــب وكالـــة ”أسوشـــيتد برس“ 
للأنبـــاء، وموقع ”ديسشـــن ديســـك إتش 
كيـــو“، وهـــو تجمـــع يضـــم صحافيـــين 
ومحللـــين من العديد من وســـائل الإعلام 

أخبـــار  وتحليـــل  لمتابعـــة  الأميركيـــة 
الانتخابات.

وتواجه تويتـــر وغيرها من منصات 
التواصـــل الاجتماعي الكبـــرى محاولات 
مـــن أطـــراف عديـــدة للتأثير علـــى هذه 
الانتخابـــات بطرق غيـــر قانونية، ومنها 
مجموعة قرصنة روســـية تدعى“ســـايبر 
بيركـــوت“ تـــدرك جيدا مـــا يتوجب فعله 
أثناء الانتخابات، بحسب إليزابيث براو، 
زميلة في معهد المشروع الأميركي لأبحاث 
السياســـة العامة، في تقرير نشرته مجلة 

”فورين بوليسي“ الأميركية.

ويمكـــن للمجموعة الروســـية تزوير 
التصويـــت الإلكترونـــي إذا لـــزم الأمـــر، 
لإظهار فوز المرشح الذي حصل على 1 في 
المئة من الأصوات فـــي الانتخابات، على 

سبيل المثال.

وكادت المجموعـــة أن تحقـــق ذلك في 
الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل ست 
ســـنوات. لكن اكتشاف الاختراق جاء في 
الوقت المناســـب وقبل فوات الأوان. وهذا 
مـــا يجب علـــى الناخبـــين الأميركيين أن 
يســـتعدوا له لاحتواء ارتباك محتمل في 
الساعات القادمة، وربما بعد ذلك. وتمثّل 
هدف الهجوم في ”تشويه سمعة العملية 
الانتخابيـــة“، حســـب تعبيـــر مســـؤول 

أوكراني لمراسل وايرد، آندي غرينبرغ.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العديـــد مـــن 
الأميركيـــين يفترضـــون تدخـــل الصـــين 
وإيـــران وروســـيا في الانتخابـــات لدعم 
قادتها للرئيس دونالد ترامب أو منافسه 
الديمقراطـــي جـــو بايـــدن، إلا أن الواقع 
يشـــير إلى أهـــداف أخـــرى: تتدخل هذه 
الدول فـــي الانتخابـــات الأميركية لإثارة 

الارتباك.
ويحلم خصوم الولايـــات المتحدة ألا 
يستطيع مواطنوها حتى الاتفاق على ما 
يعتبر حقيقة وواقعا. وهذا سيناريو أقل 
خطـــورة من المراهنة على مرشـــح معين. 
وأشار الأستاذ في كلية هاريس للسياسة 
العامة بجامعة شـــيكاغو، كونســـتانتين 
سونين، الأسبوع الماضي، إلى أن الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين يـــرى جميع 

القادة الأميركيين أعداء.

وتعتبر المبالغ الضئيلة التي أنفقتها 
روسيا للتدخل في الانتخابات الأميركية 
الأخيرة (كلّفت إعلانات فيســـبوك حوالي 
46 ألف دولار) استثمارا مذهلا. إذ لا يثق 
الكثير من الناخبين فـــي صحة النتيجة. 
وفي نفـــس الوقـــت لا يـــزال التدخل في 
الانتخابـــات موضوعا مهيمنا في تغطية 

الولايات المتحدة لهذه الفترة، مع اقتناع 
ثلاثـــة أرباع الأميركيين بـــأن الحكومات 
الأجنبية قد تتدخـــل في هذه الانتخابات 

أيضا.
وســـواء كان هذا ما ســـتفعله (يقول 
مكتـــب التحقيقات الفيدرالي إنها تتدخّل 
بالفعل)، فســـيظل الجمهور مشـــككا في 

مصداقيـــة النتيجة.  ويضيـــف التقرير، 
نظـــرا إلى ما قـــد ينجرّ عـــن التدخل في 
الانتخابـــات الأميركية، مـــن الأفضل أن 
روسيا والصين  نراقب ما إذا ”ســـتبدع“ 
جيـــدا  اســـتثمارا  ســـيكون  وإيـــران. 
بالنســـبة لهم أن ينفقوا أكثر مما فعلوا 
فـــي انتخابات 2016، لكن هـــذه الدول قد 
تعتبـــر الأميركيين مرتبكين ومفككين بما 
فيه الكفاية، مما يجعل حملات التضليل 
بالحدّة التي شهدناها في 2016 لا تستحق 

العناء.
ويمكـــن أن يعتمـــد الخصـــوم ما قد 
يتطلب من الولايات المتحدة المشـــتتة أن 
تتخذ إجراء ســـريعا بدلا من ذلك، وما قد 
يجعل ماهية الاســـتجابة الصحيحة غير 
واضحة. هل سيختارون هجوما مسلحا 
على دولة مجاورة؟ سلسلة من الهجمات 
الإلكترونيـــة على المستشـــفيات ؟ تعطيل 

أبحاث لقاح كوفيد – 19؟ 
لكن مثل هذه الأعمال المثيرة ستكون 
تتويجا للعمليـــات الماضية. إذ لا تحتاج 
روســـيا ولا أي دولة أخـــرى إلى أي حيل 
قديمـــة أو تجربـــة حيـــل جديدة لنشـــر 
الفوضـــى: فالولايـــات المتحدة مشـــغولة 
لخصومهـــا  ويمكـــن  نفســـها  بإربـــاك 
الأيـــام  فوضـــى  ومشـــاهدة  الجلـــوس 

القادمة.

دخلت الصحافة الورقية الأردنية في 
نفق مسدود، إذ لجأت أكبر صحيفتين 
في البلاد إلى بيع مقراتهما لتسديد 
ويحمّل  الأجــــــور.  ودفــــــع  النفقــــــات 
هذا  مسؤولية  الحكومة  الصحافيون 
ــــــين الأول الرقابة  التدهــــــور من جانب
على المحتوى من خلال فرض القيود 
على النشر، والجانب الآخر هو غياب 
الدعم الكافي للمؤسسات الصحافية 

بما فيها الحكومية.

تراجع حاد في عدد الصحف 

الورقية بالمغرب بسبب 

انهيار أرقام التوزيع

أزمتا المحتوى والاقتصاد 

تقودان صحفا أردنية لبيع مقراتها
أخبار تشغل الرأي العام يلاحقها مقص الرقيب وقرارات حظر النشر

أخبار لا تغري القارئ 

«سي.إن.إن» من المصادر الرسمية على تويتر

تويتر تحتوي التدخل الخارجي بتحديد مصادر نتائج الانتخابات الأميركية

المبالغ الضئيلة التي 

أنفقتها روسيا للتدخل في 

الانتخابات الأميركية الأخيرة 

عبر إعلانات مواقع التواصل 

تعتبر استثمارا مذهلا

الفيدرالية المغربية لناشري 

الصحف: الصحافة الورقية 

تحتضر وصندوق القراء 

كفيل بإبعاد شبح الإغلاق 

عن الصحف

محمد ماموني العلوي
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